
النهضة وجدل التونسة والتغيير
, سبتمبر  | كتبه هيثم سليماني

يترقــب المتــابعون للشــأن الســياسي التــونسي عقــد مــؤتمري الحــزبين الأكــثر تمثيلاً في البرلمــان؛ مــؤتمر
تأسيسي لنداء تونس ومؤتمر استثنائي عاشر لحركة النهضة التونسية.

مؤتمران طال انتظارهما خاصة مع التأثير المتوقع لمخرجاتهما على الوضع السياسي في تونس، فالأول
سيحدد للحزب الفائز في الانتخابات هوية سياسية واضحة وموازين قوى حقيقية للتيارات المختلفة
الـتي ضمنـه، والثـاني سـجيب عـن أسـئلة التقييـم لكـل الفـترة الماضيـة وسـيحدد إجماعًـا جديـدًا حـول

هوية الحزب وخطه السياسي ونظرته للمستقبل.

وحــتى وقــت قريــب، لم يكــن لمــؤتمر النهضــة وقــع داخلــي واضــح، فعــدا بعــض التصريحــات الصــحفية
المتفرقة من هنا وهناك خاصة من طرف رئيس لجنة الإعداد المضموني للمؤتمر، ظل المشهد غامضًا

غير مهيأ لتعداد وجهات النظر من القضايا الأساسية المطروحة ومن يتبناها من الجسم القيادي.

ورغم أنه لم يقع إلى الآن الحسم في تاريخ عقد المؤتمر، بل إن بعض القراءات تلمح لاستحالة تنظيمه
يــة” في التجلــي مــن خلال التمــايز الــذي خلال ســنة ، بــدأت بعــض التحركــات “مــا قبــل المؤتمر
لوحظ في تصريحات بعض القيادات النهضوية من بعض المسائل وأهمها رهانات المؤتمر والموقف من

قضية “التونسة”.
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وفي الحقيقة، يعود لفظ التونسة في السياق الحديث لفترة ما بعد الثورة، عندما حلت النهضة بعد
طول غياب رسمي وتمكنت من قيادة التحالف الحكومي الذي انبثق من المجلس التأسيسي الذي
ســهر علــى صــياغة الدســتور، إذ ركــز معارضوهــا ســواء خلال الحملــة الانتخابيــة أو خلال فــترة حكمهــا
الأولى علــى أن هــذا الحــزب غريــب عــن تــونس، أدبيــاته مشرقيــة، ويحتــاج تبيئــة لأفكــاره حــتى يســهل
التعامــل معــه علــى أرضيــة الوفــاق الــوطني، إضافــة للتشكيــك في منســوب الديمقراطيــة في فكــره

كثر. كثر فأ والدعوة لأن يتشربها أ

مــع تنظيــم الانتخابــات الثانيــة وحلــول النهضــة ثانيــة وتزامــن ذلــك مــع ارتفــاع مــدى موجــة الثــورة
المضادة، تشكل بوضوح رأي داخل النهضة يؤمن بأن الحزب يحتاج انفتاحًا تنظيميًا وتجديدًا على
كثر مما مضى، خاصة بعد الوقوف على تجربة الحكم واكتشاف منطق مستوى الخطاب والفكر أ
يــد أن يحكــم يجــب أن يظفــر بأوســع مساحــة الدولــة، بــل مــضى البعــض لاعتبــار أن الحــزب الــذي ير
ممكنة من الوسط، فالركون إلى اليمين كما اليسار في مثل الحالة التونسية قد يجعل منك حزب فئة
أو أيــديولوجيا، ولكــن لا يمكــن أن يجعــل منــك حــزب حكــم، والظفــر بالوســط يحتــاج “تبيئــة للفكــرة”

وانفتاحًا على المجتمع، لا فئة منه.

نحوالحزب الوطني الجامع

يـر الخارجيـة التونسـية الـدكتور رفيـق عبـد السلام، مسـؤول العلاقـات الخارجيـة في حركـة النهضـة ووز
الأسبق، وفي حديثه عن النهضة المنشودة ما بعد المؤتمر، يرى أن المقولات الكبرى التي تأسست عليها
التيارات الإسلامية منذ عشرينات القرن الماضي، في طريقها إلى أن تستهلك ما تبقى لديها من طاقة
دفع، وما عادت تسعف في حل المشكلات الراهنة، ومن هنا تتأتى أهمية المراجعة الفكرية والسياسية

وفتح دروب التجديد والإبداع استكمالاً لمسار الحركة الإصلاحية الإسلامية عامة، والتونسية خاصة.

ويتابع عبد السلام في مقال اختار له كعنوان “هل تتطور حركة النهضة باتجاه حزب وطني مفتوح”،
أن اتجاه التطور المستقبلي في تونس، وربما الرقعة الإسلامية الأوسع ليس نحو الأسلمة ولا العلمنة،
بــل نحــو القضايــا العمليــة الــتي تشغــل النــاس في أحــوالهم ومعــاشهم، فتجــارب الأســلمة أو العلمنــة
يــق مســدود ولم تعــد ملهمــة أو قــادرة علــى حــل المشكلات الشموليــة في منطقتنــا قَــد وصــلت إلى طر
الراهنة، أي أن السرديات الكبرى للهوية سواء كانت متمحورة حول أيديولوجيا العلمنة أو الأسلمة
لن تمثل جاذبية للأجيال الراهنة والقادمة، فضلاً عن كونها ما عادت تثير تلك المساجلات والمجادلات

الكبرى التي أثارتها في القرنين الماضيين.

ويعتبر عبد السلام أن ما هو مطلوب اليوم هو أن تتطور الأوعية التنظيمية والهيكلية للنهضة من
الطبيعة الصفوية الانتقائية للأفراد إلى الحزب الوطني المفتوح الذي يستوعب كل الطاقات الوطنية
علـــى اختلاف مواقعهـــا ومشاربهـــا، وهـــذا الأمـــر يقتـــضي تجســـير الهـــوة الفاصـــلة بين التنظيمـــي
والســياسي، حــتى يكــون هنــاك انســجام وتنــاغم علــى النحــو المطلــوب، وفــق تعــبيره، ويصــبح الوعــاء
التنظيمــي في خدمــة الأفكــار والســياسات، ويعتــبر أن حركــة النهضــة مــازالت تشكــو مــن وجــود هــوة
فاصـــلة بين الســـياسي والتنظيمـــي، بـــل في الكثـــير مـــن الأحيـــان يتحـــول الجهـــاز التنظيمـــي صانعًـــا

للسياسات بدل أن يكون منفذًا لها.



حركة النهضة لا تحتاج لأن تبرهن على تونسيتها

علــى صــعيد آخــر، يــرى عبــد الحميــد الجلاصي، نــائب رئيــس حركــة النهضــة، أن النهضــة تونســية منــذ
نشأتها ولا تجد نفسها مضطرة لكي تبرهن على تونستها في كل مناسبة، إذ يعتبر النهضويون أبناء
المدرسة التونسية وهم الذين صاغوا مضامينها، ويستشهد باهتمامها منذ نشأتها بالعمل النقابي
وبقضيـة المـرأة، ويعتـبر أن الاهتمـام راجـع لأنهـا ولـدت في بيئـة تونسـية قـد ترفضهـا أو تنقـدها ولكنهـا

كيد تتفاعل معها وتتأثر بها. بالتأ

ويقدر الجلاصي أنه يوجد تحول تدريجي داخل النهضة من ثقافة الاحتجاج إلى ثقافة البناء، وينتظر
مـن هـذا المـؤتمر إعطـاء دفـع للتقـدم في هـذا الاتجـاه، باعتبـار أن التغـير بالنسـبة للحركـات هـي عمليـة
يوميــة وحركــة النهضــة تغــيرت كثــيرًا في طواقمهــا البشريــة وفي فلســفتها ومضمونهــا ومــواطن الــتركيز

فيها، وفق تعبيره.

يد من التونسة الغنوشي: هناك اتجاه نحو مز

من جهته، يقول الغنوشي، رئيس النهضة بأن هناك اتجاه كبير داخل الحركة نحو التطور ومزيد من
يدًا من التونسة بحيث تتفاعل مع محيطها ولا تشعر بأنها وصلت إلى المنتهى بعد، وهو ما يتطلب مز

الانفتاح.

والمتابع لتحركات الغنوشي الأخيرة، يلاحظ أن على مستوى رئاسة الحركة على الأقل، هناك بحث عن
تغيير تلك الصورة النمطية التي تعلقت بالنهضة، فتارة يمارس رياضة كرة القدم مع شباب حزبه،
وطـورًا يشجـع المنتخـب الـوطني مـن مـد ملعـب رادس بالعاصـمة، ومـؤخرًا كـان أحـد حضـور حفلـة

لطفي بوشناق في مهرجان الحمامات الدولي بل وقدم له باقة ورود.

اتفاق على ضرورة التغيير والتطوير

مما سبق، ورغم اختلاف الرؤى والتعابير، يظهر جليًا الإجماع حول ضرورة التغيير والتطوير وهو أمر
إيجابي سيعود بالنفع على تونس والنهضة نفسها، فتحسس الضرورة سيؤدي في النهاية إلى جملة

من الإجراءات التي ستساير عملية انتقال الحزب الإسلامي من طور الاحتجاج إلى طور البناء.

وبالنظر إلى ما تثيره بعض المفردات من أزمة مفاهيمية داخل النهضة، التونسة مثالاً، سيكون من
المجدي بذل الجهد بهدف استنباط حقل دلالي قابل لخلق حالة من الإجماع حوله، فلا قيمة للفكرة
إن لم تنجــح في تعبئــة الجســم التنظيمــي مــن أجــل تحقيقــه؛ البعــض يــرى أن التونســة لا ضــير فيهــا،
البعض الآخر يرى أن تبني هذا اللفظ سيقيم الدليل على أن النهضة كانت تعاني من غربة جغرافية
زمنيــة، رغــم أن كلاهمــا يتفــق علــى ضرورة التطــوير، وهــو مــا يحيلنــا إلى ضرورة الاتفــاق حــول بعــض

المفاهيم باعتباره أول خطوة نحو الإصلاح.

مــن جهــة أخــرى، في عــالم الكمــبيوتر، تعتــبر عمليــات تطــوير النظــم الإعلاميــة العتيقــة أصــعب المهمــات
وأجزلها دخلاَ في الآن ذاته، خاصة إذا ما تعلق بحريف مهم يتعامل مع آلاف العملاء حصلهم على



مر السنوات واعتمد في فترة أولى على تكنولوجيا باتت غير صالحة في وقتنا هذا.

مثل هذه المشاريع تحتاج خارطة تنفيذ دقيقة تضمن عملية التطوير السلس بكيفية تضمن عدم
ية وبدونه يتوقف كل شيء، فيكون التطوير انهيار نظام المعلومات القديم لأنه في قلب العملية التجار
جزئيًا على مر سنوات إلى حين الوصول إلى لحظة التخلص التام من القديم والاعتماد الواثق على

الجديد.

في ذات السياق، من المعلوم أن كل تكتل بشري يحمل هوية والهوية هي جماع فكر وذهنية وسلوك
ووعــي، ورغــم عــدم وضــوح النظــام الحــديث الــذي ننشــده في مجتمعاتنــا الضيقــة أو الموســعة، إلا أن
أغلــب الأطروحــات الــتي تقــدم كبــديل تظــل قــاصرة باعتبارهــا تجتمــع في غيــاب خطــط التنفيــذ الــذي

يضمن التواصل والتغيير التدريجي.

الكيانات الاجتماعية تتشكل هويتها في سنوات، ويحتاج صقلها إلى سنوات أيضًا، والأهم من ذلك
كلــه هــو أنهــا تحتــاج إلى هندســة سوســيولوجية شبيهــة بهندســة الكمــبيوتر الــتي تفكــك الكــل وتعــالج
الأجزاء تدريجيًا، وكل ط لا ينطلق من هذه المسلمة هو محض تنظير لن ننجح في تثبيته، كأغلب
يع الــتي ظلــت حبيســة الرفــوف، ومــن المهــم أن يتفطــن رواد الإصلاح في النهضــة لهــذه النقطــة المشــار

أيضًا حتى لا يكونوا إزاء تنظير أجوف.
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